
159553 - الدعاء بقول : ” دفع الله ما كان أعظم “

السؤال

كثيرا ما أسمع عبارة : ” دفع الله ما كان أعظم “، أفيدونا بصحة هذه العبارة ، هل معناها أن الله قد غير القدر ، وكما
أعرف هذا منافٍ للعقيدة ؟

الإجابة المفصلة

هذه الجملة ” دفع الله ما كان أعظم ” تحتمل أمرين :
الأول : أن يكون ذلك على سبيل تسلية الإنسان لنفسه ، أو لغيره ، عند حلول مصيبة أو

بلاء به ؛ فيتذكر أن غيره قد نزل به من البلاء ما هو أعظم من ذلك ، وقد دفعه الله
عنه .

فإذا كان هذا هو المراد ، فهي تسلية حسنة مشروعة ؛ بل قد أمر الشرع بمثل ذلك عند
حلول البلاء أوالمصائب بالإنسان .

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
وا رُ نْظُ لَا تَ مْ وَ نْكُ لَ مِ فَ نْ أَسْ لَى مَ وا إِ رُ لَّمَ : ) انْظُ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ةَ اللَّهِ مَ وا نِعْ رُ دَ زْ رُ أَنْ لَا تَ دَ وَ أَجْ هُ مْ فَ كُ قَ وْ وَ فَ نْ هُ لَى مَ إِ
مْ ( . كُ لَيْ عَ

رواه البخاري )6490( ومسلم )2963( .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه :

لِأَنَّ رِ  يْ انِي الْخَ عَ عٌ لِمَ امِ يثُ جَ دِ ا الْحَ ذَ ال : هَ الَ اِبْن بَطَّ ” قَ
بِّهِ ةِ رَ ادَ بَ نْ عِ ينِ مِ لَّق بِالدِّ عَ تَ الٍ تَ كُون بِحَ ءَ لَا يَ رْ الْمَ

هُ سُ تْ نَفْ لَبَ ى طَ تَ مَ هُ , فَ قَ وْ وَ فَ نْ هُ دَ مَ جَ ا إِلَّا وَ يهَ ا فِ دً هِ تَ جْ مُ
بُهُ رِّ قَ ةٍ تُ ادَ يَ ي زِ ا فِ كُون أَبَدً يَ الَهُ فَ رَ حَ صَ قْ تَ اقَ بِهِ اِسْ اللَّحَ

دَ جَ ا إِلَّا وَ نْيَ نْ الدُّ ةٍ مِ يسَ سِ ال خَ لَى حَ كُون عَ لَا يَ بّه , وَ نْ رَ مِ
لِكَ ي ذَ رَ فِ كَّ فَ ا تَ ذَ إِ نْهُ . فَ الًا مِ سُّ حَ وَ أَخَ نْ هُ ا مَ لِهَ نْ أَهْ مِ

لَ ضِّ نْ فُ مَّ يرٍ مِ ثِ ونَ كَ هِ دُ لَيْ لَتْ إِ صَ ةَ اللَّهِ وَ مَ لِمَ أَنَّ نِعْ عَ
رَ كْ هُ الشُّ سَ مُ نَفْ لْزِ يُ هُ , فَ بَ جَ رٍ أَوْ رِ أَمْ يْ نْ غَ لِكَ مِ هِ بِذَ لَيْ عَ

هِ . ادِ عَ ي مَ لِكَ فِ هُ بِذَ اطُ بَ تِ مُ اِغْ ظُ عْ يَ , فَ
ا ص إِذَ خْ لِأَنَّ الشَّ اءِ  اءُ الدَّ وَ يث دَ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ هُ : فِ رُ يْ الَ غَ قَ وَ
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يهِ لِكَ فِ ثِّرَ ذَ ؤَ نْ أَنْ يُ أْمَ هُ لَمْ يَ قَ وْ وَ فَ نْ هُ لَى مَ رَ إِ نَظَ
كُونَ نْهُ لِيَ لُ مِ فَ وَ أَسْ نْ هُ لَى مَ رَ إِ نْظُ هُ أَنْ يَ اؤُ وَ دَ ا , وَ دً سَ حَ

ب يْ عَ رو بْن شُ مْ ة عَ خَ ي نُسْ عَ فِ قَ دْ وَ قَ ر . وَ كْ لَى الشُّ ا إِ يً اعِ لِكَ دَ ذَ
يهِ ا فِ انَتَ نْ كَ انِ مَ لَتَ صْ الَ ” خَ هُ قَ عَ فَ هِ رَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ عَ

وَ نْ هُ لَى مَ اهُ إِ نْيَ ي دُ رَ فِ نْ نَظَ ا : مَ ابِرً ا صَ اكِرً هُ اللَّهُ شَ بَ تَ كَ
ي رَ فِ نْ نَظَ مَ هِ , وَ لَيْ لَهُ بِهِ عَ ا فَضَّ لَى مَ دَ اللَّهَ عَ مِ حَ ونَهُ فَ دُ
ي رَ فِ نْ نَظَ ا مَ أَمَّ دَى بِهِ ” . وَ تَ اقْ هُ فَ قَ وْ وَ فَ نْ هُ لَى مَ ينه إِ دِ

نَّهُ لَا إِ اتَهُ فَ ا فَ لَى مَ فَ عَ أَسِ هُ فَ قَ وْ وَ فَ نْ هُ لَى مَ اهُ إِ نْيَ دُ
ا ” انتهى . ابِرً لَا صَ ا وَ اكِرً بُ شَ تَ كْ يُ

لكن ينبغي الانتباه إلى أن بعض الناس قد يسلي نفسه
بمثل هذا الكلام على معنى أن الله صرف عنه من البلاء ما هو أعظم مما نزل به ، يعني
: أن بلاء آخر كان سينزل به ، فصرفه الله عنه ، وقدر عليه ذلك الأخف ؛ ومثل هذا هو

من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد بفكر ولا نظر ، ولا تعلم إلا بوحي من الله ،
فينبغي إمساك اللسان ، والظنون عن مثل ذلك ، ورد الأمر إلى الله ، وتسلية النفس بما

هو مشروع .

الثاني : أن يكون ذلك على سبيل الدعاء : أن يصرف الله
عنه من البلاء ما هو أعظم مما رآه ، أو مما نزل به . والدعاء بصرف البلاء قبل نزوله

، ورفعه إذا نزل بالإنسان مشروع لا حرج فيه ؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
رِ مْ ي العُ يدُ فِ زِ لاَ يَ اءُ ، وَ عَ اءَ إِلاَّ الدُّ ضَ دُّ القَ رُ أنه قال : ) لاَ يَ

رُّ ( . رواه الترمذي )2139( وقال : حسن غريب . وحسن إسناده ابن مفلح في إِلاَّ البِ
“الآداب الشرعية” )1/410(، والشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” )رقم/154(.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :

مْ كُ لَيْ عَ لْ ، فَ نْزِ ا لَمْ يَ مَّ مِ لَ وَ ا نَزَ مَّ عُ مِ نْفَ اءَ يَ عَ ) إِنَّ الدُّ
اءِ ( عَ ادَ اللهِ بِالدُّ بَ عِ

رواه الترمذي )3548( وضعفه ، وقال ابن حجر في “فتح الباري” )11/98(: ” في إسناده
لين ” انتهى . وحسنه الألباني في ” صحيح الجامع ” )3409( .
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على أن الأولى بالعبد أن يسأل الله أن يدفع عنه البلاء
والشر كله ، فإنه لا يدري ما يكون صبره ويقينه عند ما ينزل به ، ولا يدري أي الأمور

يكون خيرا له .
وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم :

ا ، مَ لِهِ آجِ لِهِ وَ اجِ لِّهِ عَ رِ كُ يْ نَ الْخَ أَلُكَ مِ مَّ إِنِّي أَسْ ) اللهُ
، لِّهِ رِّ كُ نَ الشَّ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ لَمْ ا لَمْ أَعْ مَ نْهُ وَ تُ مِ لِمْ عَ

مَّ إِنِّي لَمْ ، اللهُ ا لَمْ أَعْ مَ ، وَ نْهُ تُ مِ لِمْ ا عَ لِهِ مَ آَجِ لِهِ وَ اجِ عَ
لَّى اللهُ دٌ صَ مَّ حَ كَ مُ يُّ نَبِ كَ وَ دُ بْ أَلَكَ عَ ا سَ رِ مَ يْ نْ خَ أَلُكَ مِ أَسْ

كَ دُ بْ نْهُ عَ اذَ مِ ا عَ رِّ مَ نْ شَ وذُ بِكَ مِ أَعُ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
نْ ا مِ هَ لَيْ بَ إِ رَّ ا قَ مَ نَّةَ وَ أَلُكَ الْجَ مَّ إِنِّي أَسْ كَ ، اللهُ يُّ نَبِ وَ

نْ ا مِ هَ لَيْ بَ إِ رَّ ا قَ مَ نَ النَّارِ وَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ لٍ مَ لٍ أَوْ عَ وْ قَ
يهِ لِي ضِ اءٍ تَقْ لَّ قَضَ لَ كُ عَ أَلُكَ أَنْ تَجْ أَسْ لٍ ، وَ مَ لٍ أَوْ عَ وْ قَ

ا ( . رً يْ خَ
رواه أحمد )25019/ط الرسالة( وابن ماجة )3846( وصححه الألباني .

والله أعلم .

3 / 3


